
الصـــورة الكاملـــة لفـــوز العدالـــة والتنميـــة
بالانتخابات التركية
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بينما تتوالى أصداء انتصار العدالة والتنمية في انتخابات أول أمس، ويسعى الكثيرون جاهدين لفهم
التحول في مزاج الناخبين في تركيا خلال ستة أشهر فقط، سيكون مفيدًا أن نلقي نظرة على النتائج
بالتفصـيل لفهـم توجهـات النـاخبين في كـل مـن المـدن الكـبيرة، والمنـاطق الكرديـة، والولايـات الجنوبيـة
الساحليــة، وولايــات قلــب الأنــاضول، إذ ســيساعدنا ذلــك علــى رســم خريطــة لفــوز العدالــة والتنميــة
كبر، وسيساعدنا أيضًا على رسم ملامح الخسائر بدقة، من حيث الولايات التي ارتفع فيها بشكل أ
الــتي عاناهــا كــل مــن حــزب الحركــة القوميــة الــتركي، والــذي تلقــى الهزيمــة الأكــبر، وحــزب الشعــوب
الــديمقراطي الــذي خسر أيضًــا ولكــن حــافظ علــى إنجــازه الأهــم الــذي حققــه في يونيــو وهــو دخــول

البرلمان.
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نتـائج الانتخابـات البرلمانيـة التركيـة بحسـب الحـزب الأكـثر حصـولاً علـى الأصـوات في كـل ولايـة: العدالـة
والتنمية بالأصفر، والشعب الجمهوري بالأحمر، والشعوب الديمقراطي بالبنفسجي

لنأخـذ أولاً نظـرة عامـة علـى مسـتوى تركيـا كلهـا، والـتي شـارك فيهـا .% في ارتفـاع عـن انتخابـات
يـادة يـادة طفيفـة في نسـبة التصـويت بيـد أنهـا انعكسـت في ز يونيـو الـتي شـارك فيهـا .%، وهـي ز
ملحوظـة بأعـداد النـاخبين، أولاً لأن المـواطنين المقيّـدين في قـوائم الانتخابـات زادوا بحـوالي  ألـف
مواطن، كما أن نسبة الأصوات الصحيحة أعلى هذه المرة عنها في يونيو، فهناك الآن . مليون
صوت صحيح من أصل . مليون تم الإدلاء بها، من أصل حوالي  مليون ناخب مقيّد، بينما
في يونيـو كـان هنـاك . مليـون صـوت صـحيح مـن أصـل . مليـون تـم الإدلاء بهـا، مـن أصـل
. مليون ناخب مقيّد، وهو ما يعني ازدياد أعداد المصوتين بحوالي مليونين، أو مشاركة مليون

ونصف لم يشاركوا في يونيو إن حذفنا المقيّدين الجدد.

النتيجة النهائية من بين تلك الأصوات كانت حصول العدالة والتنمية على . مليون صوت،
مـن . في يونيـو، ليزيـد بحـوالي . مليـون صـوت، وحصـول الشعـب الجمهـوري العلمـاني علـى
ـــوط حـــزب الشعـــوب ـــف، وهب ـــد بحـــوالي  أل ـــو، ليزي ـــون صـــوت، مـــن . في يوني . ملي
الــديمقراطي الكــردي مــن  ملايين في يونيــو لـــ. ملايين ليفقــد  ألــف، وهبــوط حــزب الحركــة

القومية التركي من . لـ.، ليفقد . مليون ويصبح الخاسر الأكبر.

إسطنبول وأنقرة وإزمير

هـي المـدن الثلاث الأكـبر في تركيـا والـتي تمثـل حـوالي % مـن كتلتهـا التصويتيـة، وقـد شهـدت المـدن
الثلاث، وبخاصة إسطنبول، ازديادًا في أعداد المصوتين فيها عن يونيو الماضي، ذهبت لكل من العدالة
والتنمية والشعب الجمهوري العلماني، خاصة في إسطنبول، في حين شهدت نفس المدن تراجعًا قويًا
لحزب الحركة القومية، وتراجعًا أقل لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، غير أن تراجع كل منهما،



كما سنوضّح، لا يكفي لشرح صعود الحزبين الكبيرين.

نتائج منطقة إسطنبول : صعود قوي لحزب العدالة (أصفر) وتقدم جيد لحزب الشعب (أحمر) لا
يكفيهما هبوط طفيف في أصوات الشعوب (بنفسجي) والحركة القومية التركي (أزرق)

يـادة أعـداد المصـوتين بحـوالي مليـونين، شهـدت إسـطنبول في المجُمَـل، بتقسـيماتها الرئيسـية الثلاث، ز
يادة تشير لنزول عدد كبير ممن لم من سبعة ملايين مصوت في يونيو لتسعة ملايين في نوفمبر، وهي ز
يبًا على كل من حزب العدالة والتنمية، يشارك في المرة السابقة، وقد توزعت الزيادة بالتساوي تقر
والذي رفع رصيده من . مليون إلى . مليون، وحزب الشعب الجمهوري العلماني الذي رفع
رصيده أيضًا من . مليون إلى . مليون، آخذين في الاعتبار أن الحزب القومي التركي فقد حوالي
 ألف، وبينما فقد الكردي  ألف صوت، أي  ألف صوت بأقصى تقدير، مما يعني أن
ــة أو ــة والتنمي ــرئيسي في فــوز العدال ــاخبين إلى الحــزبين الكــبيرين لم يكــن الســبب ال تحــوّل هــؤلاء الن

العلمانيين، بل حشدهم لأصوات جديدة.

بالنسبة للعاصمة أنقرة، والمنقسمة لمنطقتين انتخابيتين كبيرتين، فقد شهدت أيضًا ارتفاعًا في أعداد
المصــوتين بحــوالي  ألفًــا، وقــد ارتفعــت فيهــا أصــوات العدالــة والتنميــة بـــ ألــف، بينمــا ارتفــع
العلمانيون بـ ألفًا، في حين خسر القوميون حوالي  ألفًا، وحزب الأكراد  ألفًا، ومرة أخرى فإن
ما خسره الحزبان الصغيران لا يفسر أبدًا صعود العدالة والتنمية الكبير، والذي يليه أصلاً صعود آخر
في أصوات العلمانيين، فحتى إن افترضنا أن أصوات العلمانيين كلها جديدة، في حين ذهبت أصوات
الحزبين الخاسرين للعدالة والتنمية (حوالي  ألفًا،) فإن العدالة والتنمية يظل فائزًا بما لا يقل

كثر منه بخسائر الآخرين. عن نصف الأصوات الجديدة، ومستفيدًا بالتالي من الحشد أ



الأصـوات في إزمـير : العدالـة يهبـط بحـوالي مائـة ألـف مـن  إلى يونيـو  (حـزيران)، وهـي
كثر في أصوات يذهب نصفها للقوميين بينما يرتفع الشعوب مع العلمانيين، ليعود العدالة بأصوات أ
نوفمبر  ولكن لا يصل لنفس مستوى ، مما يعني استعادته لأصوات المحافظين الذين
ذهبوا للقوميين، ولكن ليس لبعض الأكراد ممن صوتوا له في ، والذين اتجهوا على الأرجح

للعلمانيين كما يشير ارتفاع رصيدهم بشكل ملحوظ

في إزمــير، المطلــة علــى بحــر إيجــة والمنقســمة لمنطقتين انتخــابيتين كــبيرتين، وهي واحــدة مــن معاقــل
العلمانيين التقليدية، خ حزب الشعب الجمهوري فائزًا كعادته بل وزاد رصيده بـ ألف صوت،
غير أن العدالة والتنمية، والذي حل ثانيًا، قد رفع أصواته بـ ألفًا، بينما خسر القوميون  ألفًا،
والأكــراد حــوالي  ألفًــا، لتؤكــد النتــائج مــرة أخــرى أن خســائر الحــزبين ليســت كافيــة لــشرح صــعود
العدالة والتنمية، خاصة بالنظر لزيادة أعداد المصوتين في المدينة بحوالي مائة ألف صوت، والتي ذهب
معظمهــا علــى الأرجــح للعدالــة والتنميــة، مــع غالبيــة أصــوات القــوميين ممــن كــانت أصلاً جــزءًا مــن
قاعدته الانتخابية في  قبل أن تتجه للقوميين في يونيو الماضي، في حين يبدو أن غالبية الأكراد
ممن تركوا حزب الشعوب قد اختاروا حزب الشعب، كما يشير الرسم البياني أعلاه لانتخابات المنطقة

الثانية في إزمير.

الولايات الكردية

الولايــات الكرديــة هــي الأخــرى شهــدت تحــولات انتخابيــة كــبيرة عــن يونيــو، حيــث خسر فيهــا حــزب
الشعــوب الــديمقراطي الكثــير مــن الأصــوات والمقاعــد، وهــي أصــوات اتجــه معظمهــا لحــزب العدالــة
والتنمية كما تشي النتائج، بيد أن بعضها اتجه للامتناع عن التصويت بالكلية كما يشي بذلك هبوط
الأعداد الكلية للمصوتين في بعض المدن بالجنوب الشرقي، في حين يبدو أن أصوات العدالة والتنمية

في بعضها الآخر كانت مجددًا تعتمد على الحشد، وليس بالضرورة خسارة الحزب الكردي.



لنأخذ المدينة الأكبر وهي دياربكر، حيث فقد حزب الشعوب  ألفًا من ناخبيه، بينما رفع العدالة
والتنميــة رصــيده بنفــس الرقــم، ورفــع العلمــانيون أيضًــا رصــيدهم بحــوالي خمســة آلاف، ممــا يشــير
يبًا لاتجاه قطاع كبير من الأكراد للعدالة والتنمية مجددًا، أما في مدينة أورفا فقد خسر الشعوب تقر
 ألفًــا، وخسر القوميــون  ألفًــا، والعلمــانيون أيضًــا حــوالي عــشرة آلاف، بينمــا قفــز حــزب العدالــة
بـ ألفًا، في إشارة واضحة لحشد ما يقل عن نصف ناخبيه من قطاعات جديدة، وهي تحولات
يجدر التذكير أنها لم تؤثر على أسبقية حزب الشعوب الحاصل على المركز الأول في دياربكر والعدد الأكبر
كبر في يونيو واستعاد بعض من المقاعد، غير أنها قللت المسافة بينه وبين العدالة الذي خسر بشكل أ

المقاعد هذه المرة.

ولاية سيرت بالجنوب الشرقي شهدت انتقال  ألف صوت من الشعوب الكردي للعدالة والتنمية،
في إشارة على توجه بعض الأكراد للحزب الحاكم من جديد

كثر من ولاية الظاهرة البارزة أيضًا، وإن لم تكن غالبة بأعداد كبيرة، كانت هبوط نسبة المصوتين في أ
ذات أغلبية كردية، في إشارة لعزوف البعض عن المشاركة الانتخابية بعد أن كان الحشد هو السبب
الرئيسي في فوز حزب الشعوب في يونيو، وهو ربما يشير لنا لعدم رضا قطاع من الأكراد عن أي من
الأحـزاب الموجـودة، علـى سبيـل المثـال شهـدت ولايـة وان الشرقيـة خسـارة حـزب الشعـوب لــ ألفًـا،
بينما تقدم العدالة بـ ألفًا فقط، في حين خسر القوميون ثمانية آلاف وتقدم العلمانيون بمليونين
ونصف، وإن اعتبرنا أن أصوات القوميين اتجهت للعدالة كما هو متوقع، فإن ما أخذه من الشعوب

الكردي يكون  ألفًا فقط، مما يعني ما لا يقل عن  ألف صوت كردي غائب هذه المرة.

ولايـات حقـاري، المتاخمـة للعـراق، وبيتليـس ومـوش وتـونجلي (درسـيم) وقـارس وأغري شهـدت هـي
الأخرى هبوط أعداد المصوتين الكلية ببضعة آلاف، كانت كلها بشكل واضح من الشريحة الكردية،
فولاية أغري هبط فيها الشعوب بـ ألفًا بينما تقدم العدالة بـ فقط، مما يشير لعزوف  ألف
كــردي عــن التصــويت، وكذلك ولايــة حقــاري هبطــت فيهــا أصــوات الشعــوب، رُغــم فــوزه بمقاعــدها



الثلاثة، بتسعة آلاف، بينما ارتفع العدالة بخمسة آلاف مع الأخذ في الاعتبار خسارة القوميين لألف
وخمسائـة، ممـا يعـني أن العدالـة أخـذ مـن الأكـراد ثلاثـة آلاف ونصـف، وبالتبعيـة فـإن مـا لا يقـل عـن

أربعة آلاف كردي قد عزفوا عن التصويت في حقاري.

التصــويت في ولايــة وان يُظهــر هبــوط عــدد المصــوتين الكلــي بحــوالي  ألفًــا في إشــارة لعــزوف بعــض
الأكــراد، فحــزب الشعــوب هنــا فقــد حــوالي  ألــف صــوت بينمــا حصــل العدالــة علــى  ألفًــا منهــا

ثمانية من القوميين

يتكرر الأمر في ولاية شرناق المجاورة لحقاري، إذ هبط عدد المصوتين بحوالي ألفين، رُغم احتفاظ حزب
الشعــوب بكافــة المقاعــد، فقــد هبطــت أصــواته بخمســة آلاف بينمــا اســتعاد العدالــة ســتة آلاف، مــع
ملاحظة أن القوميين خسروا ثلاثة آلاف، وهو ما يعني حصول العدالة على ثلاثة آلاف صوت كردي
جديــد وعــزوف ألفين منهــم، وفي مدينــة مــوش أيضًــا انخفــض تعــداد المصــوتين الكلــي بحــوالي عــشرة
يــع المقاعــد كمــا هــو آلاف، بخســارة الشعــوب لـــ ألفًــا وتقــدم العدالــة بـــ ألفًــا فقــط، رُغــم بقــاء توز

بمقعدين للشعوب ومقعد للعدالة.

ــز التعــداد الكــردي في شرق وجنــوب الأنــاضول، ســنجد الولايــات أخــيرًا، وكلمــا اتجهنــا بعيــدًا عــن تركّ
كًــا كُــثرُ، قد شهــدت هبوطًــا في أصــوات حــزب الشعــوب، مــع تقــدم كــبير المتاخمــة لهــا، والــتي تضــم أترا
لحـزب العدالـة لا يفسره فقـط الحصـول علـى أصـوات الأكـراد مـن مؤيـدي الشعـوب سابقًـا، كمـا هـي
الحالة في مدينة ماردين، والتي هبطت فيها أصوات الشعوب بـ ألفًا، بينما قفز العدالة بـ ألفًا،
وكذلك مدينة عنتاب، أو غازي عنتاب، والتي خسر فيها القوميون حوالي  ألفًا والشعوب حوالي

كثر من  ألفًا دفعة واحدة.  ألفًا، بينما تقدم العدالة أ

***

في قلب الأناضول تكرر نمطان بشكل عام، الأول هو انتقال مجموعة مصوتين من القوميين للعدالة



والتنمية في إشارة لاستعادة الحزب الحاكم لمن خسرهم في يونيو، والنمط الثاني هو تفوق العدالة
بفارق كبير يفوق حتى الأصوات التي أخذها من القوميين، كما حدث في قونيا حيث هبط القوميون
بحوالي  ألفًا بينما قفز العدالة بـ، وأرضروم التي فقد فيها القوميون حوالي  ألفًا بينما قفز

العدالة  ألفًا مع خسارة الشعوب لـ ألفًا.

أيضًا، تجدر الإشارة إلى أن حزب السعادة، والذي حل خامسًا بـ% وحوالي مليون صوت في يونيو
يبًا، الماضي، ودون تجاوز عتبة الـ% بالتبعية، قد حصل هذه المرة على  ألف صوت فقط تقر
وهو ما يعني أن جزءًا من قواعد الإسلاميين المحافظين أو التقليديين ( ألف) ذهب إلى العدالة
والتنمية، وهو تفسير ولو جزئي لتقدم الحزب القوي، والذي كما قلنا لا تفسره فقط أصوات الأكراد
التي انتقلت له بشكل نسبي في الجنوب والشرق، ولا أصوات القوميين التي انتقلت له بقوة في قلب

الأناضول والمدن الكبرى.

الآن نعرف كيف فاز العدالة والتنمية، ولكن السؤال الآن هو لماذا؟ لماذا عدل الناخبون في تركيا فجأة
عن الاستقطاب التركي – الكردي واختاروا الوسط الإسلامي والعلماني معًا؟ لماذا قفز العدالة والتنمية

كثر من أربعة ملايين صوت في ستة أشهر فقط؟ للحديث بقية. بأ
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